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Abstract: The theme of jurisprudential issues and 
religious fatawa are among the most important  concerns of 
the Malikit jurisprudents in the Islamic west. This is proved by 
the rich content of the private and public libraries of 
manuscripts and printed sources written by the authors 
themselves or by their students. Among these jurisprudential 
issues are the answers of Mohamed ben Mohamed ezZejlawi, 
the subject of thispaper. 

  :الملخص

إن موضوع النوازل الفقهية، والفتاوى الشرعية يعد من أهم 
وما يدل . مية التي اهتم بها فقهاء المالكية بالغرب الإسلاميالمباحث العل

على ذلك ما تزخر به المكتبات العامة والخاصة؛ من مخطوطات 
ومطبوعات تولى تدوينها أصحابها أو تلاميذهم، أو من جاء من بعدهم، أو 

ومن هذه النوازل؛ أجوبة لمحمد . ما هو متناثر في كتب الفتاوى أو غيرها
 .الزجلاوي الذي هو محل البحثبن محمد 
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  :المقدمة
لقد اهتم علماء الشريعة الإسلامية بالخطط الشرعية، ومن أهمها 

قهية والفتاوى الشرعية يعد من أهم خطة الإفتاء، وإن موضوع النوازل الف
المباحث العلمية التي اهتم بها فقهاء المذهب المالكي بجهة الغرب 
الإسلامي، فقد اعتنوا بها في كل عصر، وحرصوا على جمعها وتدوينها 

  .وتأليفها وتبويبها
وما يدل على ذلك ما تركه فقهاء الغرب الإسلامي المالكي في هذا 

المكتبات والخزانات العامة والخاصة، وتولى جمع المجال، والمجود في 
بعض الآخر التلاميذ، أو غيرهم من البعضها أصحابها بأنفسهم، وتولى 

  . العلماء
فكان الهدف من هذا الجمع والتحقيق؛ لبيان الفرق بين نوازل محمد 
الزجلاوي الأب، والأجوبة المتناثرة للابن محمد بن محمد الزجلاوي؛ 

خلال تجولي بين خزانات المخطوطات بولاية أدرار؛ وجدتُ أنّه  لأنّه من
على بعض نسخ نوازل الزجلاوي كتب نوازل محمد بن محمد الزجلاوي، 

أن النوازل  (1)على أساس أنها للابن، وكذلك ذكر في معجم أعلام توات
للابن وهذا خطأ، بل النوازل هي للأب وجامعها هو الابن محمد بن محمد 

  . لاويالزج

                                                           

عبد االله مقلاتي، مبارك جعفري، منشورات وزارة الثقافة، الجزائر، : ينظر معجم أعلام توات (1)

  .366، ص)ت.د(
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وقد حقق هذه النوازل الأستاذ محمد جرادي في أطروحة دكتوراه 
بكلية أصول الدين والشريعة والحضارة الإسلامية، جامعة الأمير عبد 

 .م2011-2010القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة، سنة 

    :تعريف محمد بن محمد الزجلاوي: أولا

  :اسمه ومولده ونسبه- 1
د بن محمد العالم بن أحمد الزجلاوي من أحفاد الشيخ علي هو محم

  (1).بن حنيني الأنصاري، ولد في قصر زاقْلُو بمنطقة توات

  :شيوخه وتلاميذه- 2
وهو أبو زيد عبد  :أخذ عن الشيخ عبد الرحمن بن عمر التنيلاني

الرحمن بن عمر بن محمد بن معروف، ولد في مسقط رأسه بتنلان وتنقل 
يخية كبرى وأخذ بها عن شيوخ أجلاء ترجم لهم في بين عواصم تار

الشيخ عمر بن عبد القادر، والشيخ محمد بن أُب : مخطوط خاص منهم
المزمري، وفي فاس أخذ عن الشيخ محمد العربي والشيخ سيدي أحمد 

مختصر الدر المصون في إعراب الكتاب  :من مصنافاته. السقاط وغيرهم
ر النوادر في الفقه، مخطوطات ثلاثة أرخ المبين، تراجم شيوخه، مختص

بالإضافة إلى تقيدات فقهية . فيها لرحلاته إلى الحج، أو في طلب العلم
  .مختلفة وقصائد شعرية عدة

                                                           

محمد عبد القادر : ذكر ما بتوات من العلماء والأشراف والإدريسيين والعلويينالدرة الفاخرة في  (1)
محمد العالم : ؛ ترجمة وجيزة لبعض علماء توات16بن عمر التنيلاني، خزانة كوسام، أدرار، ص

محمد عبد العزيز : ؛ قطف الزهرات من أخبار علماء توات26البكري، خزانة كوسام، أدرار، ص
؛ الرحلة العلية إلى منطقة توات لذكر 123م، ص2002الجزائر، الجزائر، ط  سيدي عمر، صحراء

محمد باي بالعالم، دار : بعض الأعلام والآثار والمخطوطات والعادات وما يربط توات من الجهات
  .128ص 1م، ج2005هومة، الجزائر، ط 
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توفي بمصر أثناء عودته من الحج في اليوم التاسع والعشرين من  
ودفن بمقبرة الشيخ سيدي عبد االله المنوفي ضواحي . ه1189صفر سنة 

  (2).القاهرة
هو أبو عبد االله محمد و: وأخذ عنه محمد بن عبد الرحمن البلبالي

بن عبد الرحمن المعروف بسيدي الحاج البلبالي، ولد بقصر ملوكة سنة 
م، أخذ عن عبد االله بن إبراهيم البلبالي، وعبد الرحمن بن 1752/ه1155

  . عمر التنيلاني، ومحمد بن عبد االله الونقالي
د عبد العزيز، عبد االله بن عبد الكريم الحاجب، وأخذ عنه ابنه محم

تولى القضاء، . أحمد بن عبد الرحمن بن المبروك الونقالي، وغيرهم
وبدأ بجمع فتاوى مجلس الشورى المسمى . واشتهر بين العامة والخاصة

  (3).بغنية المقتصد، وله أشعار نفيسة
ولد الحسن سنة : وأخذ عنه الحسن بن أبي مدين التمنطيطي

انفرد في وقته بعلم . م بتمنطيط، وبها نشأ ودرس1724/ه1136
الأصول، ونبغ في الفقه وتضلع في مختلف العلوم، ومارس التدريس، 

توفي . وانتفع به كثير من الناس، عرف بين معاصريه بالبراعة والثبات
  (1).م1830/ه1245سنة 

  

                                                           

بن عبد الحق التنطيطي، محمد بن عبد الكريم : جوهرة المعاني في تعريف علماء الألف الثاني (2)

؛ الغصن الداني في ترجمة 29ص: ؛ ترجمة وجيزة لبعض علماء توات16خزانة كوسام، أدرار، ص

  ).ت.د(محمد باي بالعالم، دار هومة، الجزائر، : وحياة الشيخ عبد الرحمن بن عمر التنيلاني
  .47: ؛ قطف الزهرات43ص: جوهرة المعاني(3)
  .412ص 1ج: ؛ الرحلة العلية39ص: المعاني؛ جوهرة 34ص: ترجمة وجيزة(1)
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  :آثاره وإسهاماته- 3
ورى الأربعة في توات تولى الفتوى والقضاء وكان أحد رجال الش

كان رحمه االله أحد الأعلام واحد : "قال عنه صاحب الدرة الفاخرة
المجتهدين في عصره، كان عالما بالفرائض وعليه مدار الفتوى، انتهت 

أتنقل لبلاد التكرور، ومارس   كما".إليه الرئاسة في الديار التواتية
  (2).التدريس والإفتاء هناك

في حل ألفاظ مختصر خليل، وكتاب " زالوجي"كتاب : ومن آثاره
في علوم القرءان، يشمل على ألف بيت، شرح فيها ألفاظ " ألفية الغريب"

بالإضافة إلى تقييدات . القرآن الكريم، وكتاب المباشر على ابن عاشر
  .مختلفة

ابريل 10هـ الموافق لـ1212شوال عام  23توفي يوم الثلاثاء 
  (3).م1798

     نية المقتصدتعريف بمخطوط غ: ثانيا
مخطوط غنية المقتصد السائل فيما وقع بتوات من القضايا " ديع
من أعظم المخطوطات التي جمعت أكبر قدر من النوازل " والمسائل

عبد   والفتاوى الفقهية التي حلّت بتوات جنوب الجزائر، مثل فتاوى الشيخ

                                                           

  .16ص: الدرة الفاخرة(2)
؛ الحركة الأدبية في أقاليم توات من القرن 128ص 1ج: ؛ الرحلة العلية124ص: قطف الزهرات(3) 

، 1أحمد جعفري، منشورات الحضارة، الجزائر، ط: السابع حتّى نهاية القرن الثالث عشر الهجريين
  .58ص1م، ج2009
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محمد  الرحمن بن عمر التنلاني، والشيخ الزجلاوي الابن، والشيخ سيدي
  . وغيرهم (4)بن عبد الرحمن البلبالي، وابنه الشيخ محمد عبد العزيز

لوحة جمع فيها ما وقع من  423ويحتوي هذا المخطوط حوالي 
القضايا والمسائل في منطقة توات، وقد بدأ بجمعه الشيخ محمد بن عبد 

ذلك الرحمان البلبالي، ثم أكمله ابنه الشيخ محمد عبد العزيز، ثم رتبه بعد 
أحمد لحبيب بن أمحمد بن عبد االله بن إبراهيم البلبالي، وهو   الشيخ

ن بقصر يموجود في جميع خزانات المنطقة، منها نسخة بخزانة البلبالي
ملوكة، وقد صورتها شخصيا، ونسخة بخزانة البكريين بتمنطيط جنوب 
الولاية لم سمح لي الإطلاع عليها؛ وكذا نسخة بخزانة أنزجمير، ونسخة 

بخزانة كوسام بأدرار،  ىشمال الولاية، ونسخة آخر  بخزانة المطارفة
ونسخة نسخت متقدمة عن النسخ السابقة بالمكتبة الوطنية بالعاصمة 

  .الجزائر
  :النسخ المعتمدة في الجمع والتحقيق: ثالثا

اعتمدت على نسخة المكتبة الوطنية بالعاصمة ورمزت لها ب 
، ونسخة )ي(باي بأولف ورمزت لها ب ، ونسخة خزانة الشيخ ال)الأصل(

                                                           

. أبو فارس محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن البلبالي، ولد بقصر ملوكة، وبها نشأهو  (4)

وأخذ عنه ابنه البكري، . أخذ عن والده محمد بن عبد الرحمن، وعن محمد بن عبد الرحمن التنيلاني

و حتّى أن نبغ في الفقه والنح. وأحمد الحبيب بن محمد البلبالي، ومحمد بن أحمد البداوي وغيرهم

له عدة مصنفات منها فتاوى جمعها . والده لقبه بسبويه، تولى خطة القضاء والتدريس بعد والده

، 11ص: ، الدرة الفاخرة20ص: ينظر جوهرة المعاني. م1845/ه1261توفي سنة . وأشعار مفيدة

  . 55ص: قطف الزهرات
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ونسخة بخزانة كوسام ورمزت لها ) م(بخزانة ملوكة ورمزت لها ب
  ). ط(، ونسخة خزانة المطارفة ورمزت لها ب )ك(ب

  المنهج المتبع في التحقيق: رابعا
  :اتّبعتُ في تحقيق هذه الأجوبة وضبطها الأمور الآتية

بات الفروق بينها لضبط أجوبة المقارنة بين نسخ الكتاب المخطوطة مع إث .1
 .محمد الزجلاوي

 .توثيق النصوص وإرجاعها إلى أصولها كلما أمكن ذلك .2
 .ترقيم الأجوبة، وضبط نصها بالشكل المزيل للّبس والإيهام .3
 .ترجمة المغمورين من الأعلام .4
، ولما أضفته ( )، وللسقط من النسخ الأخرى [ ]رمزت للسقط من الأصل  .5

  ].وجه اللوحة / رقم اللوحة[ سائل بالمخطوط ولموضع الم(( )). 
  النص المحقق: خامسا

ومن خط الصالح العلامة الشيخ سيدي محمد بن سيدي محمد ) 1(
فتحا العالم الزجلاوي إذا وجدت وصية الميت بخطه، وخط شاهد واحد 

وبه كنا نفتي اعتمادا على القاضي : كان شيخنا أبو زيد يفتي بإعمالها قال
ب/179. [هفي تحريره ا (1)ال إليه القلشانيعياض وم[  

                                                           

أخذ عن والده وابن عرفة . التونسي أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد االله القلشاني: القلشاني(1)

، ثم ولي ه822ولي قضاء قسنطينة سنة . وأخذ عنه القلصادي وغيره. وعيسى الغبريني وغيرهم

من تآليفه شرح الرسالة المسماة تحرير المقال في . قضاء الجماعة بتونس والخطابة بجامعها الأعظم

كفاية المحتاج لمعرفة من ليس . ونةشرح الرسالة، شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي، وشرح المد

، 1أحمد بابا التنبكتي، ضبط النص أبو يحيى عبد االله الكندري، دار ابن حزم، بيروت، ط: في الديباج

أحمد بابا التنبكتي، منشورات كلية الدعوى، : ؛ نيل الابتهاج بتطريز الديباج63م، ص2002/ه1422
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وسئل العلامة الواعية الحافظ الشيخ سيدي محمد بن الفقيه  )2(
سيدي محمد العالم بن أحمد الزجلاوي عمن رأى سفيها، أو مولى عليه 
يبيع متاعه ولم يخبر المشتري بكونه محجورا، هل يقدح ذلك في شهادته 

  أم لا؟ 
دح في شهادته؛ إما لأن سفهه قد لا يتحقق أو بأن ذلك لا يق: فأجاب

يتطرق إليه خلاف الفقهاء في مضيه وعدمه، أو في ثبوت الولاية 
أو قد يكون بيعه بيع غبطة لا خديعة إلى غير ذلك مما يرجع  (2)وعدمها

إلى وجوب النصيحة مطلقا، أو على من سألها فقط، وهل مطلقا أيضا 
  . هن يكشف حال المسئول عنه؟ امم (4)إن لم يكن هناك غيره(3)و

وسئل عن المحجورين إذا تبايعا فَفَوتَ أحدهما ما أخذه، ونص ) 3(
في المحجورين إذا وقعت بينهما معاوضة وتلف ما  (1)ما تقولون: السؤال

  بيد أحدهما، هل يتوجه عليه غرم أم لا؟
بأنّه لم ير من نص عليها بعينها إلا ما يدل عليه قوله في : فأجاب

وإذا  (2)"ضمن ما أفْسد إِن لَم يؤَمن علَيه: "وهو: المختصر في باب الحجر
بنينا عليه، فإن ننظر في كيفية تضييعه إن صون به ماله لزمه من غير 

                                                                                                                                   

: ؛ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية116، صم1989/ه1398، 1طرابلس، الجماهرية الليبية، ط

  .258، ص)ت.د(محمد بن محمد مخلوف، دار الفكر، 

  .»عدمهما«ط : في (2
  .ي: وما أثبته من. »أو«الأصل، م، ك، ط : في(3)
  .»غير«ك : في(4)
  .»تقول«م، ك، ط : في(4)
باتنة،   دار الشهاب،خليل بن إسحاق، تصحيح وتعليق أحمد نصر، : مختصر العلامة خليل (5)

  .205، ص)ت.د(الجزائر، 
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إشكال، وإلاّ فمحل نظر والظاهر من كلامهم الضمان لقوله في باب 
أي  (7)]عليه[يوم وضع يده  (6)"مدوضمن مشْتَرٍ لَم يعلَم في ع: "الغصب

بأنه لما هلك بانتفاعه كان  (8)كما لو أكله أو لبسه فأبلاه وعلله ابن يونس
  ]أ/198. [هكالمعتدي ا

 (10))(9)]بقاءه[أدام االله ) (محمد بن عبد الرحمن البلبالي(وسأل ) 4(
سيد وعلى سيدنا وأستاذنا العلامة سيدي محمد بن ال: شيخه الزجلاوي فقال

 (1)]وبركاته[محمد العالم الزجلاوي ألف ألف سلام ورحمة االله تعالى 
  : وبعد] ب/232[

فما تقول سيدي في أناس شرذمة قليلين أرادوا أن يبنوا قصبة في 
بقرب قرية كبيرة، أهل رأيها منهم مطالبون بالتبعات الظلمية  (2)أراضيهم

وغير ذلك فهل لهم  ومتوقعون الخوف على أنفسهم وأموالهم ممن قاربهم

                                                           

  .227ص: مختصر خليل(6)
  .م، ك، ط: وما أثبته من. الأصل، ي: سقط من (7)
أبو بكر محمد بن عبد االله بن يونس التميمي الصقلي، أخذ عن أبي الحسن الحصائري : ابن يونس(8)

من تآليفه كتاب في  وحدث عن القابسي،  وعتيق بن الفرضي وأبي عمران الفاسي وغيرهم،
ترتيب المدارك وتقريب . ه451الفرائض وكتاب الجامع للمدونة مع غيرها من الأمهات، توفي سنة 

عياض بن موسى اليحصبي، ضبطه وصححه محمد سالم هاشم، : المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك
لمذهب في معرفة ؛ الديباج ا346ص2م، ج1998/ه1418، 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

ابن فرحون إبراهيم بن نور الدين، تحقيق مأمون بن محيي الدين الجنّان، دار : أعيان علماء المذهب
  .111ص: ؛ شجرة النور369م، ص1996/ه1417، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

  .ي، م: وما أثبته من. الأصل؛ بسبب الأرضة: سقط من (9)
  . ط: سقط من (10)

  .ي، م، ط: وما أثبته من. الأصل؛ بسبب الأرضة :سقط من (1)
  .»أرضهم«ي، م : في(2)
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، وإن كان متوقعا حسبما نص عليه (3)منع الشرذمة للخوف المذكور
أو متحققا كالواقع؛ لأن الباني المذكور لا قوة له  (5)في نوازله (4)المازوني

على الدفع عن نفسه إن أتاه آت، ولا عن قصبته التي أراد بناءها، ولأنّه 
تفريق جماعة القرية الكبيرة  (7)]لىإ[أدى  (6)إن ترك وما أراد من البناء

بأن يفعل كل من له قوة على بناء مثل فعله، وذلك مما يضر برئيسها 
ترجع إليه كلمتها، ويتخوف أيضا وقوع الضرر والفتنة من تكثير  (8)الذي

البناء، ومن أنها إن بنيت قريبة جدا من أصل من ذكر يخاف عليهم من 
  . عدو عدم انتفاعهم بأصلهم إن دخلها

وبعد فمن أراد أن يحدث بناء في أرضه بقرب غيره : فأجاب
ويتوقع جاره ضررا منه بسبب بنائه المذكور، فإن كان شريرا لا يؤمن 
جانبه على أهل بلده الذين خرج عنهم فإنهم يمنعونه من البناء بحيث 
يضربهم، وأما لو خرج منها لعافية نفسه أو لبعد أصله عن محل سكناه، 

 (9)لا يمنع للضرر المتوقع من غيره الذي لا سبب له فيه؛ لأن تصرفه فإنّه
                                                           

  .»المذكورة«ي : في(3)
أخذ عن ابن . أبو زكرياء يحيى بن أبي عمران موسى بن عيسى المغيلي المازوني: المازوني(4)

 كان قاضي مازونة، ونقل. أخذ عنه الونشريسي. مرزوق الحفيد وقاسم العقباني وابن زاغو وغيرهم
ألّف نوازل بها فتاوى المتأخرين من علماء تونس وبجاية . عنه الونشريسي بعض فتاويه في المعيار

كفاية . ه883توفي بتلمسان سنة . وتلمسان والجزائر، المسماة بالدرر المكنونة في نوازل مازونة
  .265ص: ؛ شجرة النور637ص: ؛ نيل الابتهاج509ص: المحتاج

المازوني يحيى بن أبي عمران، مكتبة الشيخ الحسن، : ي نوازل مازونةمخطوط الدرر المكنونةف (5)
  ).أ(224، لوحة )4(ميلة، الجزائر، رقم 

  .»الذي«ي زيادة: في (6)
  .م، ط: وما أثبته من. الأصل، ي: سقط من (7)
  .م، ي: وما أثبته من. »التي«الأصل، ك، ط : في(8)
  .»التصرف«ي : في (9)
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في ملكه ثابت له بيقين فلا يحال بينه وبينه بالشك في الطوارئ، ومتى 
قدر دخول عدو إليها بعد، فإن كان داخله في ذلك هدمت عليه، وإلاّ فلا؛ 

ه، وما النَّصر إلاّ إن االله يدافع عن الذين آمنوا، ولينْصرن االله من ينصر
  . من عند االله العزيز في ملكه الحكيم في أمره وتصرفه في عباده

وهذا الذي بنَيتُ عليه في الجواب هو مقتضى قول ابن القاسم فيما 
منع جاره من فتح باب على عرصته قبل بنائها  (10)لو أراد رب عرصة

يمنع منه قبل البناء ، وهو أنه لا (1)الذي يلحقه إذا بنى العرصة   للضرر
وبه سمعت عن شيخنا أبي زيد رحمه االله أنه أفتى بذلك في نحو النازلة، 

بسد ما ثبت  (2)والتفصيل الذي قيدناه به أخذناه من فتيا الإمام ابن عرفة
الحال وذلك كله بين من نقول  (3)قدمه من الكوى على من كان سيء

وكتب ذلك محبكم في االله  .القلشاني رحمه االله في تحريره على الرسالة
. ومسلما عليكم طالبا الدعاء منكم بالسلامة والعافية من كل بلية آمين

  ]أ/233[
                                                           

: المصباح المنير. ساحتُها: الواسعة التي ليس فيها بناء، ويقال عرصة الدارهي البقعة : عرصةُ(10)
ع ر (م، مادة 2000/ه1420، 2أحمد بن محمد بن علي الفيومي، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط

  ).ص
ابن رشد محمد بن أحمد، تحقيق : البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة(1)
  .401ص 9م، ج1988/ه1408، 2حمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، طم

، أخذ عن ابن عبد ه717أبو عبد االله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي، ولد سنة : ابن عرفة(2)
 السلام، محمد بن هارون، محمد بن الحباب وغيرهم، وأخذ عنه البرزلي، ابن ناجي، ابن عقاب

كان إماما وخطيبا بالجامع الأعظم الزيتونة، وله اعتبار عالي بين العلماء، وله تآليف   وغيرهم،
مختصر في الفقه والحدود، اختصر فرائض الحوفي، ومختصر في المنطق والتفسير، وله : منها

، 419ص: الديباج المذهب. ه803تآليف في الأصول عارض به كتاب الطوالع للبيضاوي، توفى سنة 
  .227ص: ، شجرة النور463ص: نيل الابتهاج

  .»يسيء«ي : في (3)
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  : وبعد: عدم تنزيل المقوم منزلة القاضي، ما نصه) مسألة في) (5(
فالذي أقول وأجزم به حسبما ظهر لي فساد التقويم المشار له أما 

رة المشار لها، وذلك لا يجوز أولا فلوقوعه ممن حلّ في غير محل الفقا
لعدم ولاية من عقده على ساكني محلها وذلك يسقط اعتباره منه كما يسقط 
اعتبار حكم من نزل منزلته على من في غير ولايته وإلا لزم اعتبار حكم 

 (4)وأما ثانيا فلفقد. أي شخص كان من المسلمين على سائرهم، وذلك فاسد
لى جهل ما في حريم بلدهم، وهو مما الأعذار لأهل القرية فيمن شهد ع

لابد منه وإلاّ لزم تملك كثير من الأملاك بمثل هذا فيؤدي للهرج الذي 
حذرت منه نصوص أئمتنا وهو واضح ودرء المفاسد مقدم على جلب 

  .المصالح واالله أعلم
بعده العلامة الحافظ شيخ شيوخنا أبو عبد االله سيدي محمد : وأجاب

المشار  (6)الزجلاوي بأن التقويم (5))فتحا بن أحمد( بن العلامة سيدي محمد
إليه باطل إذ لم يصادف محلا، وإنما يكون التقويم في موات الأرض 
السالم عن الاختصاص، وهذه الفقارة المسئول عنها في حريم أناس 
يدعونه فلا يخرج عن اختصاصهم به إلاّ بموجب من بينة الملك القاطعة، 

وهذا القدر فيها كاف لمطابقته للنقول التي أجاب . زلةولا وجود لها في النا
عنه في هذا  (7)الفقيه بما تضمنته من صحيح المذهب الذي لا محيد

  ]ب/265. [المكتوب مما بصحته واالله أعلم

                                                           

  .»فلقد«ك : ، في»فلا بد من«ي : في(4)
  .ي: سقط من(5)
  .»القويم«ي : في(6)
  .»لا محد«ي : في(7)
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ولشيخ شيوخنا الحافظ العلامة سيدي أبي عبد االله محمد بن ) 6(
مد الزجلاوي نفعنا االله به ابن أح (1))بفتح أوله(العلامة سيدي محمد فتحا 

  :في قسمة الأحباس نظما ما نصه
  اســـف بين النألة لا خلـمس

  لالـــرى في الاغتـوإنما ج
  قــريواز والتفــع والجالمن

  لاقــار بالطـه المختوسوغ
  ذاقــع أيضا قـالت الحوالمن

  س ـحبـة المـماز قسـفإن أج
  نـؤمـالم ـدـفلفقيهنا ابن عب

  اعــمشـال مةـسـأخذه من ق
     حـريــصـوها هنا الإذن بالت

  ام ــقلت المشـاع جرت الأحك
  هـرديـــة طوالإذن فيه صف

    رىـع والقسم يرق بين البيوالف
  ـهـال فإن بيعـه أفـاتــقـ

  اتـتــم بالبـفإن أراد القسـ
  ةرفــه ابن عفهو وفاق منعـ

اسـفي منع بت قسمة الأحب
  والــلاثة من الأقعلى ثـ

  يقنهي في الثمار عن تحقلل
  (2)اقـاعة المستلضرر الإش

  ع راقار منـوقيـل في الأشج
  لبســمما ي (3))فهو(قسمة بت 

  نـيـالمب وازه بـرأيـهـجـ
  زاعـنـ (4)وشرط بيعـه على

  حـحـيـتصـوقسمـه أخف لل
  ام س لا يقــلِقسـمـة فالقيـ

  لا مراــلسيـدي ابن عمر بـ
  اءهأس (5))له(والقســـم تغيير 

  (6))بس بالإثباتـفي مطلق الح(
  رفةأهل المعـع وغيره من جم
  عـه الأقــوالـفلا يصح رف

                                                           

  .ك، ط: سقط من(1)
  .»المشتاق«ك : في(2)
  .ط: سقط من(3)
  .»بلا«ي : في(4)
  .ط: سقط من(5)
  .ط: سقط من(6)
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  ـلالا ـسمه اغتــوإن أراد ق
  رزليبــر اللكـن في مختص

  ول إن تكـررا ــظاهر النقو
  ـابـمال فيه للحطــوالاحت

م في الأراءقسـومنع بـت ال 
  صـه منعـه في النـلأن وج

  هازلـــعينها في النـذه بوه
  اض أوقعهـإن لم يكن بحكم ق

  ما أرى (7)كالنص والعلة تـؤي
  وفـاقـه إلا على التفـضـيل

  ما أرى (1)ؤيـكالنص والعلة ت
  لاف في حسابيــلا يثبت الخ

  لاءواب عند الابتــــهو الص
  حصــفـه باليره سنتــتغي

  (2)هعـفينقض القسم بنص الواق
  .ها هلظن المسأل(3)فيبعد النقض

  ]ب/276[
وسئل السيد محمد الزجلاوي عمن تصدق بثلث ما ملكه االله ) 7(

في الحائط على أولاد ولده وولد صلبه المذكور المتصدق  (4)ولو وتدا: قال
، هل يحمل (6)صدقة قصد بها وجه االله: جدا، وقال (5)على أولاده صغيرا

ذلك ذلك على الوصية لذكره الثلث أولا لذكره الصدقة والشهود نسوا 
والمتصدق بقي بعدها أمدا وتوفى ولم يدر لذلك في مرضٍ أو لا؟ وهل 

  العرف بأن الثلث لا يكون إلا وصية؟ (7)يعمل فيها

                                                           

  .»تأوي«ك : في (7)
  .هكذا (1)
  .ي: وما أثبته من. »الواقفة«الأصل : في(2)
  . »النقص«ي، ك : في(3)
  .»زندا«ك : في(4)
  .ي، ك: وما أثبته من. »صغير«الأصل، م، ط : في(5)
  .»العظيم«ط زيادة : في(6)
  .»في ذلك«ي : في(7)
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وبعد فالجاري على المعروف من المذهب في القضاء : الجواب
أنّه لا يعمل بالشهادة الموصوفة بأعلاه لما قرره  (8)ببطلان الشهادة جملة

تزام له، وهو أن الالتزام لمن سيوجد بعد؛ يجري الحطاب في كتاب الال
في الظاهر عنده على قول مالك فيمن حبس على ولده ولا ولد له أنه لا 

  . (9)يلزم بعقده ولا يمنع من تفويته بما شاءه فيه
وإذا كان كذلك فلا معنى لاشتراط الحوز فيه، وفي الشامل والمواق 

"ي لَ أنقَب اتَ الأبم ا إنأماثًاويرم جِعريو سبفَلاَ ح لَه ولو (10)"ولَد ،
قَدرنا جواز الشهادة بالفهم على قول من يقول به لكان ذلك في النازلة 

اعتبرنا بالعمل  (1))إذا(ضعيفًا لنسيان الشهود ما وقع به الإشهاد، ولكن 
النازلة على ما كتبه الشاهد بخطه، وأنّه ينفع مع نسيانه فهو في  (2)]بذلك[

  ]أ/294. [هأقرب لاعتبار ما فهمه السيد السائل بأعلاه منه ا
وسئل الشيخ أبو عبد االله سيدي محمد بن الشيخ سيدي محمد ) 8(

العالم الزجلاوي عن الصغير الذي لا ولي له أو السفيه إذا وهب له شيء، 
أو وقف عليه ووكل رجلا يحوز له ذلك، فحاز فهل ذلك كاف أم لا؟ وهل 

  ان له ولي ووكل على الحوز فحاز وكيله يفيد ذلك أم لا؟إن ك
                                                           

  .ط: وما أثبته من. »المجملة«الأصل، ي، ك : في(8)
محمد الحطاب، تحقيق عبد السلام محمد الشريف، دار الغرب : لتزامحرير الكلام في مسائل الا(9)

  .128، ص)ت.د(الإسلامي، لبنان، 
المواق محمد بن يوسف، مطبوع مع : وهو لابن القاسم، ينظر التاج والإكليل لمختصر خليل (10)

  .660ص 7مواهب الجليل، ج
  .ك: ساقط من» إذا«(1)
  .ي: ه منوما أثبت. الأصل، ك، ط: سقط من (2)
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وبعد فتوكيل الصغير الذي لا ولي له أو السفيه من يجوز : فأجاب
 (3)لهما ما أعطياه كاف لأنه لا فرق في المعنى بينه وبين مباشرتهما

الحيازة بأنفسهما وقد شهر الشيخ خليل أعمالها في السفيه ونص في 
فإن لم يكن له أو للسفيه : الصغير وقال الْحطَاب الطرر على مثل ذلك في

  . ها (4)ولِي جازت الْحيازة منهما بلا خلاف
وقد نص في المدونة على جواز الحيازة من الأجنبي لهما دون 

  .(5)توكيل من أب ونحوه، إلاّ من الواهب نفسه أو الواقف
فيمن له اتفق  (7))كيف(الحوز  (6)]وجود[فدل ذلك على مراعاة 

من  (9)أو ليس له، وأشار إليه ميارة في شرح التحفة وعلل بأن (8)]ولي[
  .(11)خطاب الوضع الذي يستوي فيه البالغ وغيره (10))باب(

قبل  (12))ملكا ثم باعه(وسئل عمن حبس على أولاده الصغار ) 9(
، وباعه قبل أن يحوزه هل (13)السنة أو بعدها، أو على ولده المالك أمره

                                                           

  .»مباشرهما«ط : في (3)
محمد الحطاب، ضبطه وخرج آياته وأحاديثه، زكرياء : ينظر مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (4)

  .637ص 7م، ج1995/ه1416، 1عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
  .304ص 3م، ج1994/ه1415، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط  مالك بن أنس،: المدونة(5)
  .ي، م، ك، ط: وما أثبته من. الأصل: سقط من (6)
  .ط: سقط من(7)
  .ي، م، ك، ط: وما أثبته من. الأصل: سقط من (8)
  .»لأنه«ي : في(9)

  .ك، ط: سقط من(10)
 2، ج)ت.د(ميارة محمد بن أحمد، دار المعرفة، : ينظر الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكّام (11)
  .146ص
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إن كان حيا مليا مطلقا وإنما التفصيل الذي في الهبة في العلم وعدمه،  يرد
وقبل السنة وبعدها على الصغار، وفي الوقف إنما هو إذا مات المحبس، 

  أم لا؟ (2)]سيان[حياته فلا فرق أو حكم الحبس والهبة  (1)وأما في
أن من باع ما حبس على أولاده الصغار قبل السنة أو : فأجاب

مردود يجب فسخه، إلاّ أن يمنع منه مانع الموت، أو الفلس  (3)بيعهبعدها ف
فيما لم يتم فيه الحوز، وهذا مفهوم مما نص عليه ابن رشد في بيانه ونقله 

قال ابن . في تقييده، والقلشاني في تحريره، واللفظ له (4)عنه أبو الحسن
يرحل رشد فيمن تصدق على ابنه الصغير بدار سكناه فباعها قبل أن 

صح والثمن للابن ولو مات الأب فيها لأنّه مات، وهي للمشتري لا : عنها
لابنه، إلاّ أن يكون باعها لنفسه استرجاعا للصدقة، وغفل عن ذلك حتى 
مات، فإن الصدقة تبطل ولو علم بذلك في صحته فسخ البيع وردت لولده، 

جاعه فبيعه وبيعه بعد خروجه محمول على أنّه لابنه حتّى ينص على استر
                                                                                                                                   

  .ي: سقط من(12)
  .»أمر نفسه«ط : في(13)

  .ط: وما أثبته من. »مع« الأصل، ي، م، ك: في (1)
  .م: وما أثبته من. الأصل، ي، ك، ط: سقط من (2)
  .ي، ط: وما أثبته من. »فيبيعه«الأصل : في (3)
أخذ عن راشد . هو علي بن محمد بن عبد الحق الزرويلي، أشتهر بأبي الحسن الصغير: أبو الحسن(4)

وكثر تلاميذه فأخذ . بي راشد الوليدي وأبي الحسن بن سليمان وأبي عمران الحوراني وغيرهمبن أ
كان مدرساً . عنه عبد العزيز الغوري وعلي بن عبد الرحمن الطنجي ومحمد بن سليمان السلمي

تقاييد على التهذيب : من تآليفه. ومفتياً بفاس وترد عليه الأسئلة من جميع أنحاء بلاد المغرب
الديباج . ه719توفي سنة . لبراذعي، وتقاييد على المدونة، وتقاييد على رسالة ابن أبي زيدل

  .215ص: ، شجرة النور305ص: المذهب
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لا،  (5)مردود للولد ولو كان ميتًا والثمن للمشتري في مال الأب وجده أو
وتعقبه ابن عرفة بأن شرط  (7)قاله ابن حبيب (6)ولا شيء له في مال الولد

صدقته بدار سكناه ارتحاله فيجب كون ثمنها ميراثا كقول ابن القاسم فيمن 
قال . مات فالصدقة باطلةالمتصدق عليه و (8)باع ما تصدق به قبل حوز

  ]ب/313.[القلشاني
ونص السؤال سيدي رضي االله عنكم تأملوا معنى ): مسألة) (10(

الحبس، وانظروه بسديد الفهم، وأجيبونا عن كيفية تقسيطه بين من هو حي 
 انقرض وعقبه، وله � العياشي المذكور�من أعقاب أعقاب المحبس، فإن

ة ثم هلك أولاده الثلاثة، أحدهم عن أخ اسمه محمد هلك عن أولاد ثلاث
أربعة أولاد وابنتين، كثانيهما وثالثهما عن ولد واحد وابنة واحدة، فهذه 

  .جملة من له القسم في الحبس
فهل لكل ولد من التسعة قسمة من جميع الحبس، ولكل بنت نصف 

للذكر مثل حظ : بالواو، وتنصيص المحبس بقوله(2))فيه((1)قسمة للتشريك
                                                           

  .»أم«ي : في(5)
  .460-459ص 13ج: البيان والتحصيل (6)
روى . أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي القرطبي، أصله من طليطية: ابن حبيب(7)

صعصعة بن سلام والغازي بن قيس وزياد بن عبد الرحمن وسمع ابن الماجشون ومطرف عن 
من تآليفه . وسمع منه ابناه وتقي الدين بن مخلد وابن وضاح وغيرهم. وإبراهيم بن المنذر وغيرهم

. الواضحة في السنن والفقه والجامع وكتاب فضائل الصحابة وقيل له حوالي ألف كتاب وخمسون
  .74ص: ؛ شجرة النور252ص: ؛ الديباج المذهب381ص1ج: ترتيب المدارك. ه238توفي سنة 

  .ط: وما أثبته من. »حوزه« الأصل، ي، ك: في (8)
  .»التشريك«ي : في (1)
  .ط: سقط من(2)
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أو يقسم لكل أولاد هالك بعددهم لا (ين حيث احتجن لاستغلاله الأنثي
  : في نص المختصر (4)العطف بالواو بل للحاجة والعيال حسبما (3)لتشريك
  )هالك( أو يكون لكل أولاد"

ومن مات عن ولد : قسمة أبيهم زائدة على قسمهم لقوله فيه (6))(5)1
م فائد الحبس أثلاثا بعدد أولاد فله أو لهم نصيب والدهم، أو يقس (7)]أو[

قسمة بين ذكورهم وإناثهم للذكر ] ب/322[  آباء الباقين لكل أولاد هالك
وعلى أعقاب الذكور : مثل حظ الأنثيين ولا عبرة بعطف الواو في قوله

وأعقاب أعقابهم، ثم إعلم أن الثلاثة الذين هلكوا أولاد لولد واحد لصلب 
هب تنزيل لبس المتوهم مأجورين المحبس أجيبوا بنصوص عن أئمة المذ

  .مشكورين والسلام عليكم
الحافظ الواعية الشيخ سيدي محمد بن سيدي محمد فتحا : فأجاب

فالذي وصل إليه فهمنا في وثيقة : العالم الزجلاوي الحمد الله وحده وبعد
: الحبس بأعلاه أنّه لا مدخل لأعقاب أعقاب الذكور مع أبائهم لقوله فيها

لا يقسم بينهم أيضا  (10)وأنّه (9)مع الأباء (8))في ذلك(ناء ولا يدخل الأب
                                                           

  .»فيه«ط زيادة: في (3)
  .»كما«ك : في(4)
  .ك: سقط من(5)
  .ط: سقط من(6)
  .ي، م، ط: وما أثبته من. الأصل، ك: سقط من (7)
  .ي: سقط من (8)
  .ي: وما أثبته من. »الأبناء«الأصل : في (9)

  .»أنهم«ي : في(10)
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على عدد رؤوسهم ولا على قدر الحاجة، والعيال من كثرة أو قلة لقوله 
ومن مات عن ولد أو أولاد فله أو لهم نصيب والدهم وقد بين في : فيها

مثل حظ الأنثيين، وألفاظ  (11)للذكر: الطبقة الأولى كيف يقتسمون في قوله
لواقف كنصوص الشارع يجب إتباعها وعليه فيقسم فائد الحبس أثلاثا ا

  ]أ/323. [أباء الباقين (12)بعدد رؤوس
  
  
  
  
  

                                                           

  .»فللذكر«م : في (11)
  .ي، م، ك، ط: سقط من (12)
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  :والمراجع رالمصاد
ميارة محمد بن أحمد، دار : الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكّام.1

  ).ت.د(المعرفة، 
ابن : تخرجةالبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المس.2

رشد محمد بن أحمد، تحقيق محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، 
  .م1988/ه1408، 2بيروت، لبنان، ط

محمد الحطاب، تحقيق عبد السلام : تحرير الكلام في مسائل الالتزام.3
  ).ت.د(محمد الشريف، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 

عياض بن : أعلام مذهب مالكترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة .4
موسى اليحصبي، ضبطه وصححه محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمية، 

  .م1998/ه1418، 1بيروت، لبنان، ط
محمد العالم البكري، خزانة كوسام، : ترجمة وجيزة لبعض علماء توات.5

  .أدرار، الجزائر
د الكريم محمد بن عب: جوهرة المعاني في تعريف علماء الألف الثاني.6

  .بن عبد الحق التنطيطي، خزانة كوسام، أدرار
الحركة الأدبية في أقاليم توات من القرن السابع حتّى نهاية القرن الثالث .7

، 1أحمد جعفري، منشورات الحضارة، الجزائر، ط: عشر الهجريين
  .م2009

الدرة الفاخرة في ذكر ما بتوات من العلماء والأشراف والإدريسيين .8
  .محمد عبد القادر بن عمر التنيلاني، خزانة كوسام، أدرار: ويينوالعل
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ابن فرحون إبراهيم بن : الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب.9
نور الدين، تحقيق مأمون بن محيي الدين الجنّان، دار الكتب العلمية، 

  .م1996/ه1417، 1بيروت، لبنان، ط
لذكر بعض الأعلام والآثار الرحلة العلية إلى منطقة توات .10

محمد باي بالعالم، : والمخطوطات والعادات وما يربط توات من الجهات
  .م2005دار هومة، الجزائر، ط 

بهرام بن عبد االله بن عبد العزيز : الشامل في فقه الإمام مالك.11
الدميري، ضبطه وصححه أحمد بن عبد الكريم نجيب، دار نجيبويه 

  .م2008/ه1429اث، طللمخطوطات وخدمة التر

محمد بن محمد مخلوف، دار : شجرة النور الزكية في طبقات المالكية.12
  ).ت.د(الفكر، 

الغصن الداني في ترجمة وحياة الشيخ عبد الرحمن بن عمر .13
  ).ت.د(محمد باي بالعالم، دار هومة، الجزائر، : التنيلاني

العزيز سيدي محمد عبد : قطف الزهرات من أخبار علماء توات .14
  . م2002عمر، صحراء الجزائر، الجزائر، ط 

أحمد بابا التنبكتي، ضبط : كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج. 15
، 1النص أبو يحيى عبد االله الكندري، دار ابن حزم، بيروت، ط

  . م2002/ه1422
خليل بن إسحاق، تصحيح وتعليق أحمد نصر، : مختصر العلامة خليل.16

  ).ت.د(باتنة، الجزائر،   لشهاب،دار ا

المازوني يحيى بن أبي : في نوازل مازونة مخطوط الدرر المكنونة .17
  ).4(عمران، مكتبة الشيخ الحسن، ميلة، الجزائر، رقم 
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، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط مالك بن أنس،: المدونة.18
  .م1994/ه1415

، المكتبة العصرية، أحمد بن محمد بن علي الفيومي: المصباح المنير
  .م2000/ه1420، 2صيدا، بيروت، ط

عبد االله مقلاتي، مبارك جعفري، منشورات : معجم أعلام توات.19
  ).ت.د(وزارة الثقافة، الجزائر، 

محمد الحطاب، ضبطه وخرج : مواهب الجليل لشرح مختصر خليل.20
، 1ن، طآياته وأحاديثه، زكرياء عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنا

م، وطبع معه التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق محمد 1995/ه1416
  .بن يوسف

أحمد بابا التنبكتي، منشورات كلية : نيل الابتهاج بتطريز الديباج.21
  .م1989/ه1398، 1الدعوى، طرابلس، الجماهرية الليبية، ط

  


